
لمـــــاذا لا تجتمـــــع المليشيـــــات الشيعيـــــة في
العراق تحت مسمى واحد؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تنشط عشرات الفصائل المسلحة في العراق ويدين معظمها بالولاء المباشر أو غير المباشر لإيران، وعلى
الرغـم مـن عملهـا وأهـدافها وعقيـدتها المتماثلـة إلى حـد كـبير في منـاوءة الوجود الأمريـكي لا تـزال هـذه
الفصائل غير موحدة تحت يافطة واحدة، فحتى انضوائها ضمن هيئة الحشد الشعبي لا يعدو كونه

يًا يمثل الارتباط الرسمي بالحكومة لا غير.  هيكلاً إدار

وبالتــالي، يــبرز تســاؤل مهــم يُطــ بين الفينــة والأخــرى مفاده: “لمــاذا لا تجتمــع هــذه الفصائــل تحــت
يادة قوتها) خاصة أن غالبيتها باستثناء سرايا السلام وفصائل مسمى واحد (لاستدامة نفوذها وز

المرجعية تعلن أهدافها واضحة وتكاد تصريحات مسؤوليها متطابقة إلى حد كبير كذلك؟
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أعداد الفصائل المسلحة أو المليشيات
يــر لمعهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى نــشر العــام المــاضي، فإنــه وطــوال عقــود مــن بحســب تقر
الزمـن، عملـت الجماعـات المسـلحة الشيعيـة علـى تغيـير المشهـد الاجتمـاعي والسـياسي والعسـكري في
كــثر مــن  جماعــة يــا أ منطقــة الــشرق الأوســط، ومنــذ عــام  تعمــل في العــراق ولبنــان وسور

وجماعة فرعية شيعية مختلفة، وهي المحركات الرئيسية للنفوذ الإيراني.

ية إيران الإسلامية المحرك الرئيسي للميليشيات الشيعية في الشرق ويضيف التقرير “لا تزال جمهور
الأوسـط وداعمهـا الأكـبر” حيـث ذكـرت (إستراتيجيـة الـدفاع الـوطني) الأمريكيـة لعـام  أن إيـران
تتنافس مع الدول المجاورة لها، وتؤكد على وجود قوس للنفوذ وعدم الاستقرار من أجل الهيمنة
ير بـ”الإرهابية”، فضلاً عن شبكة متنامية من الوكلاء في على المنطقة، وتستخدم أنشطة وصفها التقر

يا ولبنان واليمن.  كل من العراق وسور

كــثر مــن  فصــيلاً مســلحًا مــا بين فصائــل كــبيرة ير عربيــة ودوليــة إلى أن العــراق يضــم أ وتشــير تقــار
يًا وأخرى تتكون من مئات المقاتلين فقط، ومن أبرز الفصائل المؤثرة في العراق: ومقتدرة ماديًا وعسكر
عصــائب أهــل الحــق وكتــائب حــزب الله والخرســاني والنجبــاء والطفــوف ولــواء أبــو الفضــل العبــاس
وفيلق بدر وسرايا عاشوراء وسرايا السلام والمختار وأنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام الحسين والإمام
علي وعلي الأكبر ومالك الأشتر وذو الفقار وأنصار الحجة والأبدال والوعد الصادق وأنصار العقيدة

وغيرها الكثير.

يشـير الخـبير الأمـني حسـن العبيـدي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن غالبيـة الفصائـل أو المليشيـات
العراقية تأسست بعد عام  باستثناء قلة قليلة من بينها فيلق بدر الذي شارك مع القوات

الإيرانية في حربها ضد القوات العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. 

وعـن تبعيـة هـذه الفصائـل وكيفيـة نشأتهـا بعـد الغـزو الأمريـكي، يوضـح العبيـدي أن جميـع الفصائـل
التي تأسست بعد الغزو كانت ترعاها أحزاب سياسية وجاءت إلى العراق بعيد الغزو، وبالتالي كانت
هــذه الفصائــل تشكــل الأذ العســكرية لهــذه الأحــزاب، ومــن خلالهــا نفــذت آلاف عمليــات الاغتيــال

والتهجير والتغيير الديموغرافي.

ويكشف العبيدي أن العديد من الفصائل وبما لا تقل عن  فصيلاً مسلحًا خ من عباءة جيش
المهـدي الـذي يتزعمـه زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر، وبعـد سـنوات علـى نشـاط جيـش المهـدي
الــذي عــرف في مرحلــة الحــرب الأهليــة بين عــامي  و بـــ”فرق الموت” انشــق الكثــير مــن
قيادات جيش مقتدى الصدر ليشكلوا فصائل مسلحة مستقلة عن التيار الصدري وليكون بعضها
كـثر قـوة مـن جيـش المهـدي ذاتـه، مثـل عصـائب أهـل الحـق الـتي يتزعمهـا قيـس الخـزعلي وبـات لهـا أ

تمثيل نيابي في البرلمان العراقي معروف باسم كتلة صادقون النيابية.
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لماذا لا تتوحد الفصائل؟
علـى الرغـم مـن كثرتهـا وتبعيتهـا للمذهـب الشيعـي الإثـني عـشري، فـإن هـذه الفصائـل لم تتحـد تحـت
يافطـة واحـدة حـتى الآن، وحـتى هيئـة الحشـد الشعـبي الـتي تضـم غالبيـة الفصائـل لا تمثـل إلا هيكلاً

يًا يسمح لها بتسلم مرتبات مقاتليها من الحكومة العراقية.  إدار

وعن حيثيات وأسباب ذلك، يرى الباحث في علم الاجتماع السياسي محمد عزيز أن سلبيات توحد هذه
كثر من إيجابياتها من وجهة نظر الفصائل، إذ يعتقد أن مراكز النفوذ الفصائل تحت يافطة واحدة أ
في هذه الفصائل يتمثل برؤسائها وما تسيطر عليه من موارد ومواقع مهمة داخل مؤسسات الدولة

العراقية، فضلاً عن أن ارتباطاتها بالعديد من الأحزاب السياسية يؤدي إلى تشتتها. 

يز أنه ومن الناحية العقائدية، فإن هذه الفصائل وعلى الرغم من موالاتها لإيران، هناك ويضيف عز
اختلافـات واضحـة وجليـة بين تبعيتهـا للمراجـع الدينيـة، فبعضهـا يـدين بـالولاء للمرجـع الإيـراني علـي
خـامنئي، في حين تعتـبر بعـض الفصائـل أن المرجـع الـديني الـواجب الاتبـاع هـو علـي السيسـتاني، فيما

تختلف فصائل أخرى في تبعيتها لبعض مراجع الشيعة في النجف.

أما فيما يتعلق بفصيلي سرايا السلام وجيش المهدي التابعين لمقتدى الصدر فإن هذين الفصيلين
يدينان بالولاء للبيت الصدري، ولا يعدان السيستاني وخامنئي مراجع فكرية لهما على نقيض بقية
يـة والأيدولوجيـة والمصـلحية تجعـل مـن توحـد هـذه الفصائـل الفصائـل، وبالتـالي، فالاختلافـات الفكر

أمرًا مستحيلاً.

يـاض الزبيـدي فيرى مـن جـانبه أن إيـران ذاتهـا لا تـرى مصـلحة في توحـد الفصائـل أمـا الخـبير الأمـني ر
يادة نفوذ أي فصيل قد يؤدي إلى تفكيره باستقلالية القرار، كما حدث مع الموجودة في العراق، إذ إن ز
جيش المهدي والمحاولات التي قادها مقتدى الصدر للنأي بنفسه في العديد من الأحداث عن المشورة
الإيرانية، فضلاً عن أن إيران ومن خلال عشرات الفصائل الموجودة تبقى اللعبة السياسية والأمنية
العراقية في يدها، من خلال تصعيد فصائل جديدة وإضعاف أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا في
الاستهدافات الأخيرة للقواعد الأمريكية وأرتال الدعم اللوجستي التي تبنتها فصائل جديدة لم يكن

الشا العراقي يعرفها مسبقًا. 

مــن جــانب آخــر، فالزبيــدي وفي حــديثه لـــ”نون بوســت” يؤكــد أنــه حــتى لــو أرادت إيــران توحيــد هــذه
يــادة قوتهــا، فــإن غالبيــة الفصائــل القويــة وبعــد انقطــاع أو تراجــع الــدعم المــالي الفصائــل مــن أجــل ز
الإيــراني لهــا لــن تقبــل بهــذه الفكــرة، إذ إن تمويــل هــذه الفصائــل بــات معتمــدًا بصــورة رئيســية علــى

سيطرتها على الموارد المتاحة له.

وفي ختام حديثه لـ”نون بوست” يرى الزبيدي أن توحيد الفصائل تحت يافطة واحدة سيسهل على
كـثر صـعوبةً مناوئيهـا القضـاء عليهـا، فتعامـل الحكومـة العراقيـة أو الولايـات المتحـدة مـع  فصـيلاً أ

وتعقيدًا من تعامل المناوئين مع فصيل موحد يسهل معرفة رؤوسه وقياديه. 



هـي معضلـة كـبرى تجيـد إيـران التعامـل معهـا وتُحكِـمُ زمـام سـيطرتها عليهـا، فعلـى عكـس التجـربتين
اللبنانيــة واليمنيــة الــتي يســيطر فيهــا حــزب الله علــى المشهــد في لبنــان، وأنصــار الله في اليمــن، تبــدو
كـثر أهميـة لإيـران لعوامـل عـدة أهمهـا حجـم العـراق الكـبير وعـدد سـكانه وثرواتـه، الساحـة العراقيـة أ
فضلاً عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران التي تربو على  كيلومتر، حيث تعتقد إيران أنه

متى استتب الوضع في العراق فإن المشكلات ستبدأ في الداخل الإيراني.
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